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أقوال أبي العباس المبرد في التفسير                                    الخاتمة


بسم الله الرحمن الرحيم
الخاتمــة وأهم النتائج والتوصيات
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد .
وعلى أصيل ساعاتٍ وأيام تقضّت مع أبي العباس المبرد، فتارة على أريج تصريحه، وتارات على عبير آثاره يذبل قلم الباحث حول نقطة النهاية. 
فما بدأ شيء إلا انتهى، ولكل مقدمة خاتمة، ولكل عمل جوانب مضيئة وأخرى دون ذلك مما هو من جبلة الآدميين، ولعل جوانب البذل تشفع لجوانب الخلل فتوهب لها، وحسبي بجهدي وأعوذ بالله من شر نفسي والشيطان، وأستغفر الله عن كل خطل ورد، وبين يدي النهاية نتائج وتوصيات: 

فمن خلال هذا البحث ومراجعه واقتفاء آثار أبي العباس المبرد والوقوف عليها بالتناول والموازنة والدراسة أحسب أنني وقفت على شاطئ من العلم رمت منه الكمال فلم أظفر ولم أخبِ .
ومن أبرز النتائج التي وقفت عليها وهي حقيقة بالذكر ، والتوصيات التي أحسب أنها تستحق التنبيه والتنويه  مما يدور حول أبي العباس المبرد وميراثه ما يلي :
 1 – رسوخ قدم أبي العباس المبرد في العلم والتأريخ فعندما يَثني شيخه الكسائي ركبتيه بين يديه كأي أحد من تلاميذه ، وينصح شيخه أبو حاتم السجستاني من جاء يريد منهلا لكتاب سيبويه فيشير لأبي العباس وهو حينها في ريعان شبابه ، بل تعدى هذا إلى توثيق علماء الجرح والتعديل له ؛ ومن كان كذلك خليق بمثله أن نجد كثيرا من كتب المتقدمين والمتأخرين تنهل من معينه وترد أقواله وترقم بها دواوينها . 
2 – غزارة أبي العباس المبرد المتعلقة بالقرآن العظيم ، ففي تفسير القرآن ، وفي إعراب القرآن ، وفي القراءات وغيرها ، ما فاضت به كتبه ، ونبضت به كتب من نقل عنه .
3 – تفسير أبي العباس المبرد تفسيرُ إمامٍ متبحر في علومٍ شتى متميزٍ بمعالم تستحق الإشارة والإشادة ومن ذلك :
أ – انصبابه الكثيف على المفردة القرآنية فنراه يقف وقوف المحرر في العلاقة بين اللفظ والمعنى ، وتغاير المعاني مع التصاريف المتعددة ، واستعمال اللفظ في شيء دون غيره مع جواز الأمرين من حيث اللغة ، ووقوفه على الإشتراك ، والتضاد وغير ذلك مما هو متعلق باللفظ القرآني .
ب – تفسير أبي العباس المبرد للقرآن بالقرآن واستعانته بالآية من موضوع آخر ليثبت بها دقه تفسيره في الموضوع الذي تناوله  .

ج – وقوفه مع من خالفه بقدر حجم المخالفة عنده فنراه يذكر القولين دون ترجيح ، وربما ذكر القولين ووجه ولم يرجح ، وربما ذكر الأقوال ورجح ، وربما ثارت به غيرته دون حياض القرآن فوصم المخالفين المتصيدين الشبه بالجهلة الملحدين .

د – الشعر ديوان العرب ، وهذا السبيل من أسعد الأساليب التي ظفرت من أبي العباس بنصيب الأسد حيث أكثر من إيراد الآيات القرآنية منزِّلاً لها على الأبيات الشعرية في أثناء شرحه لأبيات المتقدمين .

هـ – البلاغة القرآنية لم تكن بمعزل من عناية أبي العباس المبرد فكان يولي غاية العناية لتمام كلام الله تعالى وعلو تراكيبه فأحيانا يذكر التشبيه ، وإيجاز الحذف وهذا غزير عنده فيشير إليه ويقدر المحذوف ، مع عدم إهماله لبقية الأساليب البلاغية . 
4 – من خلال الأثر المشار إليه في النقطة السابقة نجد أن المفسرين الذين عاصروا أبا العباس أو جاؤوا بعده ، يتهافتون على عبارته في تفسيره لكلام الله تعالى ، فمع شح مؤلفاته التي وصلت إلينا المتعلقة بتفسير القرآن نجد أن لكل من له عناية تفسيرية قد رصعوا تفاسيرهم باسمه ومقوله حتى شاء الله لأقواله أن تشيع وتعم كتب التفسير مما سموه بها وأحالوا ، ومالم ينسب إليه وهو له نصيب مذكور .
5 – وتبعا لهذا التضخم الكثيف في النقل عن أبي العباس فقد تتابعت المؤلفات في التفنن بعبارته حسب كل فن بفنه ، ففي التفسير مقام ومقال ، وفي إعراب القرآن نقل غزير، وفي مشكله ، وبهذه النتيجة يتبين أن أبا العباس قد أخذ ساحة من بياض كل مسوَّد من العلوم المتعلقة بالقرآن .
6 – في الموازنة بين أبي جعفر النحاس وأبي العباس يلاحظ أن النحاس ممن أدرك حياة المبرد وعاصره ، وكان لبلوغنا تفسيره أثر في التصور التام ، وحين الحديث عن براعة النحاس في تفسيره فمن الحقيق بالذكر الإشارة إلى أنه أفاد من أبي العباس بصورة لافته ونقل عنه كثيرا .    
7-لم يكن أبو العباس المبرد ذا عناية كبيرة بالأسانيد ومن خلال وقوفي على أقواله اتضح دقة مقولة نفطويه فيه: "  ما رأيت أحفظ للأخبار بغير أسانيد من المبرد "(
) .
8 – حين أورد أبو العباس أقواله في عصر متقدم ، وبقلم إمام عميق الفكرة حديد الرؤية فمن الوارد أن تتحبس آلة الباحث وتتعثر في تتبع مشارب أبي العباس المبرد المتقدمة والمتعددة، مما أرغم على توقف الباحث أمام آراءٍ تفرد بها أبو العباس المبرد  .
9 – رسم أبو العباس لجميع من بعده الموقف من تفسير السلف فوقع تفسيرهم منه – على إمامته واجتهاده – موقع المتواضع المتضائل المستفيد إزاء تفسير مثل ابن عباس(  حين قال : " هذا قول ابن عباس، وهو الحقُّ الذي لا يقدحُ فيه قادحٌ، ويعْرِضُ القولُ فيحتاجُ المبتدئُ إلى أن يزداد في التفسير "(
) . 
10 – تقدمُ أبي العباس المبرد مع بلوغنا النزر اليسير من كتبه المتعلقة بالقرآن الكريم ترك فراغا كبيرا باتجاه هذا العَلَم وتبددت آثاره ضمن آثار كثيرٍ ممن جاء بعده فبلغنا بعضها بطريقة النقل المقتضب وبأسلوب من نقلها ، بعيدا عن صياغة أبي العباس نفسها مما جعل العقل يفتقر إلى غير أبي العباس حين يطلب الشخصية العلمية القرآنية له .
11 – يحتاج كثير من المنقول عن المتقدمين مفقودي المصادر - ومنهم أبو العباس المبرد – إلى أمرين بالغي الأهمية :
أ – لمُّ الشتات من جميع الكتب ، وهذا بالنسبة لأبي العباس المبرد بحر زاخر مبثوث في عامة الكتب الشرعية واللغوية .

ب – مع تباعد الزمن وتوارد كتب التفسير وغيرها بالنقل عن بعضها ، مما سرَّب القلق إلى عبارة المتقدمين بين عدم وضوح الحدود ، أو عدم النسبة لهم ، أو خلل واضطراب بين أهل التفسير في النقل عنهم .

وهذا يحتاج إلى جمع عبارة العَلَم في المسألة الواحدة من جميع مضانها ثم الموازنة بين ألفاظ الناقلين والخروج ولو بعبارة تقريبية للعبارة الأصلية . 
13 – يوصى بانبعاث إلى ميراث أبي العباس المبرد ليجمع جمعا عاما دقيقا ممحصا دون دراسة ومن خلاله سيكون بين أيدينا كتاب جديد تليد لأبي العباس المبرد .
14 – يوصى بتوسيع دائرة الجمع للتفاسير المنقولة عن المتقدمين فيطرح تفسير الموازنة مع الجمع للأئمة المتقدمين كأبي العباس ومن عاصره، ويحدو على ذلك شتات في بعض الأقوال لهم بين دهاليز الكتب الكثيرة وهي في نفاسة قول المتقدمين .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
(�) طبقات المفسرين للداودي ج2/ص269 .


(�)  الكامل 3/1145 .





